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برقة القديمة واقتصادها 


إليونورا قسبارنى 
جامعة «لاسبيسيا «روما 


عملةإغريقية تحمل نقش نبات السلفيومالنادرالذي كانيتم إستيرادهمن ليبيا 


ترجمة: سعاد خليل 


امتازت برقة 2# القدم بحياة مليئة بالإحداث 
ا ا كن الغنى والازدهار 
باشتراكها مع سوسة وطلميثة وتوكرة 
ويوسبريدس ...حيث كانت مدينة برقة مركز 
نشاطات ثقافية وفنية ودينية واقتصادية 


كبيرة. 


فطل على شواطعه كلا من افينا والاستكتدرية 
ولبتسمانيا وقرطاج وروما- والمراكز المدينة 
لبرقة نفسها ب الماضي كما هو الحال اليوم 
خلق اتضال وتزابط ف المضالم والأقدار. 

فدراسة العالم عن طريق علم الآثار تعطينا 


-الليبي ا 


فرصة للإدراك بعمق قصص || ا 
ازدهرت وخلدّت مجتمعات حول En‏ 
هذا البحر وهذا بلا شك يؤكد الثقافة 1 0 
التي تربطنا نحن أحفاد هذا الماضي. 

إن مدينة برقة بالقرب من شحات الحالية 
.تم إنشائها من قبل مستعمرين جاءوا من 
جزيرة تيرة»111©13» والتى ازدهر بها أيضاً 
مجتمع نشا من مدينة اسبارتا2508212 | 
القرفة دادر القاريقة التي تووقنا 
الإحداث والمزخرفة بالأساطير » تشير إلى 
نشأة المدينة سنة 631 قبل البلاديحية تأثر 
اختيار الموقع بصفاته الجيوفيزيائية وطقسه 
المتميز »من أراضي خصبة و وفرة 4 تساقط 
الأمطاق ‏ اكتف الا مها جل هه 
الحبل الأخظبر متطقة متاسية !اقفر 

2 حديث المؤرخ الإغريقي «1100010» عن 
القذوات الؤراعية” الخضية: ممطلقة يرقة 
أوضح عملية نضج ثمار الأرض المتعلقة بثلاث 
أحزمة بالمنطقة.حيث توجد ثلاث مراحل 
للنضج بدءاً بالساحل ثم الوسيطة (المنطقة 
الوسطى ) وانتهاء بالمرتفعات .لضمان الإنتاج 
المتصل على طول العام. 

والتطعة همسب خصاتضها الفيزياقية قات 
محط اهتمام لثقافات مختلفة ب الساحل 
-وعلى وجه الخصوص المنطقة القريبة من 
سوسة -هى منطقة قاحلة ذات طيقات 
أرضية رقيقة وفقيرة .حيث تغلب عليها 
مساحات لأشجار (شبه صحراوية /شوكية/ 
ناشفة ) كانت تخدم رعي القطعان الصغيرة 
من المواشي .وكأخشاب (حطب)التي لم 
فل بطريقة متا عن أجل اسا 
ثابت للمنطقة. 

أما المنطقة الوسطى على خلاف ذلك ,فهي 
تميق اراک جدود .سه الا 
منها على وجه الخصوص بالقرب من 
اة ا الرشعات اا ت 
الأرض فيها يصل حوالي إلى 100-80 سم 


ند _ 


.والمنطقة محمية من الرياح الجنوبية الحارة 
عن طريق مرتفعات الجبل. 

كانت ثقافة البستان آنذاك هى الشائعة 
»من بينها من تميز بالرقة (وهي زراعة الورد 
البلدي ).واشتهرت ك القدم كثيراً 


الشرقي لبرقة والممتد 
المحيطة »ومن أجل سه 
وبالمقارنة مع الشريط 
التي قسمنا 2 الإقليم قان 
برقة تتقدم ا اا کا متل 
الأراضي الأكثر غنق /والكافسرة الطب بنسبة 
أكبر .مما أدى إلى تطوير وانتشار لثقافة 
زراعة الحبوب «خصوصاً القمح الصلب 
وال 
ومن مميزات هذه المناطق المراعي الخصبة 
ءوتربية المواشي والخيول التي اشتهرت بها 
المنطقة حيث كانت خيولها معروفة ومتميزة 
ج القدم بجمالها وسرعتها. : 
ومن هنا نستطيع أن نؤّكد إن إجمالي منطقة 
برقة القديمة »كانت منتظعة تنظيماً حبطام ' 
ناحية الاستغلال الزراعي. 0 
وجد اكتمال ملحوظ للانتاج مابين E‏ 
الثلات الكبيرة وداخل كل حزا على حدة.وهذا 
يسبب التبادل مابين الوديان وفعت وکل 
من المناطقءالمدرواسة ادان امل لين إلا 
انعكاسا لعلم زراعي اقتصادي واعي يبرر 
السمعة المكتسبة بك القدم لسكان برقة 2 
مجال الإنتاج الزراعي...وبالإضافة إلى 


تفعات جنوب 


لل لس ويو | الليبي - 


es د‎ ١ 
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الزراعة “هناك ا سوس عا دا وا 
اقتصاد هذه المحافظة من بينها ما ذكرت 
سابقا(الرعى).وكانت تمارس هذه الحرفة 
ست من جال الفا "ال دة التي 
تعيش بشكل ترحالي مع اتزان ضروري من 
أجل المحافظة على المساحات المخصصة 
للاستغلال الزراعي. ومن الملاحظ رجوهم 
المنتظم على نفس الأراضي التي لهم الحق 
بالرعي عليها والتي تخصص أيضاللاستخدام 
الزراعي 2 بعض الآحيان ...كانوا يستطيعون 
استخدام الوديان كمراعي كان بعد حصادها 
والمرتفعات (وذلك على طول وجود الأعشاب 
بها).وهذا الشكل من الرعي كان يكتمل عن 
طريق الترحال نحو الجنوب من شهر نوفمبر 
إلى شهر مارس ونحو الشمال من مايو إلى 
أكتوبر . 

بالطابع البدوي.حيث كانت الشعوب تنتقل 
من واحة أوجلة إلى سواحل سرت الكبرى 
ET‏ واللقناطق الشمالية 
الغربية من الساحل ...كان من مهام الشعب 
الإغريقي تقسيم المساحات .حيث جعل 
المستقرة من ناحية الزراعة والرعي ليست 
وبلا شك التطور التاريخى شاهد عدة فترات 
دمنية طالاك ا الحناف .هما أذ إلى 
تغيرات عديدة وخلق حالة من التوتر وعدم 
الاستقرار ءوالتي كان من الممكن أن تنتج 
هجمات ضد المدن «وتحولت الأرياف إلى 
الدواخل ...والعلاقات مع العناصر البدوية - 
كماهو طبيعي ‏ تشغل حيز كبير من الاهتمام 
عند المسيطر الأساسي بالمنطقة 2 كونها 


2 


تشكل مصدر غني أولا ثم الرومان يخوضون 
علاقات افتصادية مع الليبيون »وهي تجارة 


السلفيوم. 
ولكن ماهى المميزات التى جعلت هذه النبتة 
مطلوبة ظ.استخدمت 2 القدم مجالين 
:مجال الطب ومجل الطبخ .فخصائصها 
الصحية مشار إليها أكثر من مرة 2 التقارير 
الطبية القديمة كما انه من الشائع استخدامها 
كتوابل على شكل عصارة,ءأو على شكل مرق 
أو بطحن الجذور .ويهذا الخصوص فالمصدر 
الأكثر عراقة متمثل 4# قائمة لكيفية إعداد 
المآكولات الرومانية المؤلفة من قبل خبير 
فن الطبخ الروماني)10٥۸1»‏ 4 كثير من 
الوصفات التى تظهر استعمالات النبتة فيها 
اة أن الح الد يك وق ب 
بكونه أكثر قيمة من الصنف الفارسي. 
كما نعلم أيضاً أن السليفوم كان مع الوقت أكثر 
ندرة حتى انه أصبح يقارب على الانقراض 2 
العهد الروماني .ورغم انقراض السليفوم بقى 
هذا النبات رمز ألدينة برقةءبل لمحافظة برقة 
بالكامل .هكذا كما كان عليه الحال أيضاً 3 
أوج الفترة التجارية.حيث كان مرسوماً على 
العملة ومجسداً 2 الأعمال الفنية. 
تحدثت 24 أكثر من مرة عن التبادلات 

والمعاملات التجارية والعناصر الأساسية 
للاقتصاد المزدهر والنشط .كما كان الحال 
ببرقه القديمة ...الآن أود أن أسلط الضوء 
على العناصر الأساسية للاتصال داخل 
المنطقة .وهي شبكة الطرق. 
وجدت عدة شريانية تضمن ترابط المناطق 
المحيطة بعضها البعض بقلب المحافظة من 
تشابك داخل المحافظة .وتخدم ترابط 
المساحات الزراعية فيما بينها .والمنطقة تقدم 
حتى الآن عدة آثار لهذه الطرق والتي يمكن 
التعرف عليها بسهولة عن طريق الاحافير 
التي تركتها العربات على جانبيها .متخللة 
المرتفعات وسواحل الوديان. 

الشهادات الأدبية التي توثق وجود عدة طرق 


للقوافل داخل المحافظة عديدة جداً »والتى 
كانت تبر سواءف الاتهاد مح الشهال الى 
الجنوب آومن الشرق إلى الغرب مستغلة وجود 
شبكة كثيفة من الواحات والواحات الرئيسة 
كانت واحة «سوا»و واحة»أوجلة « حيث 
اعتبرت بوابات نحو قلب القارة الأفريقية 
»كما كانت تمثل الشرايين الرئيسية للتبادل 
التجاري بين مدن ساحل البحر المتوسط بدءاً 
رة وأكريقيا :السووام الجر اليك 
المتوسط أيضاً شكل طرق اتصال أساسي 
راء للرحالاث ذات المدى القصير أى واسعة 
النطاق. 


من وجهة نظر اقتصادية ءفإن قفزة التطور 


الشى حدق ف تلك الستوات كانت مرتيطة 
بدخول برقة لمنظومة عالمية ضخمة متمثلة ك 
إمبراطورية روما .حيث كانت ب4 تلك الفترة 
عبارة عن المحافظات متفرقة ومختلفة تنتمي 
إلى نظام موحد .وح كل واحدة منها كان يتم 
الإنتاج والتبادل بتنظيم مرتب وعقلاني »من 
أجل أن توفر كل جهة أقصى مشاركة ممكنة 
للوضول إلى تطوق شامل وعام :كان يعدن 
هذا باود الموارى. اتخ الى خرف فا 
منطقة وخلق شبكة اتصال تسهل عملية 
النقل للأشخاص والبضائع. 

4 عهد إمبراطورية الرومانية وصات لع 


+: 


العاصمة كان يتم استيراد حوالى 

طن 2 السنة رك لد رها 
مصر. 

النقل كان مؤمنا عن طريق بواخر نقل كبيرة 
حيث كانت الواحدة منها حوالى 550 طن 
وكانت منتکا ت لخو ديق له د راد كبيرة 
مثل النبيذ والزيت والمنتجات المستخرجة من 
خدمة الأسماك. 

واستقر كثير من التجار بمحافظة برفة مند 
مجىء الا ا ا اا 
ازدياد 2الغلاقات ١اد‏ بن ١اد‏ 
الشرقة سرا 626 20505 خا 
التصدير. 

من أجل هذا :000 اله ا 
الإبحار 2 برقة «فلابد من اغتبار أن 
أشهر الصيفية تهب على المنطقة رياح آتية من 
الغرب والشمال الغربي .والتي مع التيارات 
البسيطة الآتية مان لجؤراس ا راتما 
كاه واعاى داوع ام الكل 
المناطق الشرقية -للبحر المتوسط .وحسب 
اوور »تف د 2 فان المدة التي 


بماك 


تصلها رحلة الابحار من كريت «3أ©01» إلى 
سوسة410101118,2» هي يومان. 

وعلى عكس الإبحار شرقاًءفنحو الغرب -أي 
2 اتجاه مواني ترى بوليس/1115011121113» 
أو نحو قرطاج -كان الإبحار أكثر صعوبة 
والمتمثل 4 مواجهة الصعاب عند عبور 
خليج سرت . 

هكذا نس نستطيع أدراك معنى» اقتراب » برفة 
من العالم الإغريقي والشرق بصفة عامة 
»ومعنى»ابتعاد» باقي الشواطئ الإفريقية 
نحو الغرب يرجع إلى الظواهر الثقافية 
.وتجد تبريرها بے العناصر الجيوفزيائية كما 
يحت SME‏ 

ك تاريخ برقة كانت العلاقات بحضارة مصر 
والمدن الشرقية هي الأكثر ممارسة .-خصوصاً 
من الناحية التجارية” كا ك آيضنا 
هذه العلاقات يعد دخول المحافظة ضمن 
شيب راظورية الرومانية .إن المنتجات الداخلة 
والخارجة إليها على الرغم من توقعات 
وصولها روما وبعض موانى المدن الغربية 
للبحر المتوسط فهي تتبع مسارات شرقية 
والتي خلالها تتعرض حمولة السفن لعدة 
تغيرات ‏ إضافية لشراء وبيع البضائع. 


نستطيع أن نؤكد الطرق التجارية القديمة التي 
- وبالأخص بيلويوميزوا ,»2610721111650 - 
وكريت «» ومصر .كما كانت رودي «1]0012 
وديلوا»10610» مراكز مهمة للتبادل التجاري. 
من القنوات المفضلة هي تلك التي تمر 
عبر كريت»01©18» .فالعلاقات مع كريت 
كانت داكمآ قوية سواء بصفة ودية أو 
بصفة رسمية إدارية .وخير شاهد على قوة 
العلاقات تلك هى العديد من التسميات 
000000200 لتق نجدها تسمى 
EE aE‏ برقة . 
ل مصر أيضاً -مثل كريت»,015612)» -كان 


لكا وري وجود و من ) برت بسيب 


إلا كندرية اة ,خضو ها كاذل 
ا الرومائي خية أضبجة الاسكتدرية 
إحدى أهم المواني النشطة لكامل البحر 
المتوسط :وهو الميناء الذى من خلاله كانت 
تنطلق الكميات الضخمة من القمح الذي 
كانت توفره مصر إلى روما 
مع أن حجم التهريب بقى دائماً أقل مقارنة 
بالضواحي الأخرى والتي كانت تنتج حاجاتها 
الاستهلاكية الأولى .وجدت أيضاً بعض 
منتجات برقة سوقها 4 روماءوجدت أخبار 
عن عمليات معتدلة لتصدير القمح والزيت 
والنبيذ والسليفوم (طبعاً إلى أن كان العثور 
على النبتة ممكن).القمح والسليفوم كانت 
المنتجات الأكثر طلباءيتبعها الزيت والنبيذ 
والخيول .وكانت منتجات أخرى للتصدير 
كالجود والتمور الآتية من أوجلة ...وبالأخص 
فان عمليات تصدير الحبوب كانت دائماً 
أحد الأعمدة الحجرية التى وجدت 3 
ديف كن عليها أن د27 3285 كل 
الميلاد استطاعت برقة تمويل قمح 4# فترة 
قحط لعدد 43 مدينة يونانية .وهذه المعلومة 
فعلاً مدهشة حيث استطاعت تأمين أجمالي 
إنتاج يقدر بحوالي 0 مديمنيوا «» 
11101 ر(أي 48 مليون کجم)»من هنا 
نستطيع أن نفهم أن لبرقة القدرة على إطعام 
مثل هذه الكمية تتطلب حوالي480 رحلة 
تمر وة 1000 طن الوضلة و ع 


إذاً أن ندرك ضخامة الرحلات البحرية 
وازدحام مساراتها 2 تلك المناطق والتي كانت 
تقصد موانيها الأساسية. 

بالانتقال إلى الحقبة الرومانية «نعلم أن 
بويايوا»10111[260» -أحد الشخصيات ذات 
النفوذ 2 روما ب4 القرن الأول قبل الميلاد- 


كان يقدم القمح الآتي من برقة كتموين 
من أجل جيشه خلال الحروب التي كان 
يتزعمها .وكش العهد الامبراطورية قمح 
برقة كان يصل إلى عدة مناطق # إيطاليا 
.خصوصا المناطق الجنوبية منها سك موان 
بوزوالى»202211011» وكايوا»0210113)».ولكن 
وصل أيضاً إلى الشواطئ الشمالية 
شرقية لشبه الجزيرة الايطالية سے ميناء 
اكويلا401111613» .وبهذا الخصوص 
وصلتنا أخبار عن عمليات استيراد من برقة 
بحوالي 6000 بالا (balle)‏ من القمح 
,300 ميزورا (111151112) مقياس من 
الويف 

السليفوم منذ بداية تاريخ برقة .وجد 
سوق كبير 2 أثينا و اليونان كما 2 الأزمنة 
الأولى للسيطرة الرومانية -قبل أن تنقرض 
النبتة -حيث كان يشكل المنتج الاكثر تصديراً 
وانتشاراً. 
ونعلم أن سنة93 قبل الميلاد “صدّرت برقة 
حوالي 0(لیبره) لروما »وان يعد حوالي 
عدة عقود وجد محفوظاً 3 خزينة الدولة 
الرومانية .ليس فقط الذهب والفضة بل 
أيضاً كمية من السليفوم التي تفدر بحوالي 
0 ر(يبره).وك العهد الذى يليه 
انس النبكة نادو ك عقف إحداها 
كهدية قيمة للامبراطور نيروني»11610116). 

الكثافة النباتية للضواحي تعرضت بجدية 
للخطر بك السنوات 116-115 ميلادى 
خی كاتسيركة_ذملك الحفية احدى مراكر: 
الإمبراطورية التي وجدت بها كثافة (يهودية) 
«11102103» مقيمة »أحدثت تمرد عنيف 
ضد الحكم السائد ب المدينة و الأرياف 
ضربت بالمجازر وعمليات التخريب... بالطبع 
تأثرت الحياة الاقتصادية للمنطقة بقوة كردة 
فعل لهذه الأحداث . 

والتحليل التاريخى لبرقة 4 الحقبة 

الرومانية المتآخرة وجد أن الجوداي (البهزة] 


د _ 


الخصوص ا ا ونج عطاء 
صورة تمثل مجتمع مهمش ومتدهور والذي 
إذا ماقورن بروائع القرون الماضية يزيد من 
البؤس والظلام الذي وصلت إليه. 
ساف © ا ان الضتوء 
بصورة اكبر على عناصر يوية مازالت 
موجودة «وتوصلت إلى انه بالرغم من التغير 
4 الظروف التاريخية والسياسية .فالمنطقة 
استمرت دا ل ل ساس جا 
ازدهار داخلي.كما كان یدو على الساحقة 
الاقتصادية الخارجية. 
يوضر لنا |لڵ.. قمع يط ah Siiiesie bd‏ 
وجه الخصوص الانفتاح على مجتمع برقة 
»فبعد التحليل الايجابي لتصوره »تنستطيع 
أن نستخرج صورة حيوية ونشطة .التقافات 
التقليدية للقمح والزيتون وأشجار العنب 
والأشجار اا ا د لاز هار 
كذلك تربية المواشي_ التي على عكس - 
استغنت: ند جذ لش هد بدا ذخال اتجمال 
إلييا “عرق 0 ا دم رة التشاط 


ما 


داخل وخارج المحافظة .ومح ذلك .حقيقة 
الاكتفاء الذاتي لبرقة لم تحدد الاحتياجات 
لدفعات كبيرة من البضائع سواء داخلة أو 
خارجة منها. هذه علامة للاختلاف “ولكن 
ليس بالضرورة ان تكون ضخامة الانتقال 
للكثافة السكانية من المدن إلى الضواحى 
صضا» مام هج ها نت كن 6 729995 
المزارع إلى مراكز صغيرة تأوي جماعات من 
الأشخاص كما تستطيع إنتاج مايمكن بيعه 
فك إإلذ تكو نس لاحل و وتد خلت الزلازل 
لتهديد هذا الاتزان .حيث دونت تاريخياً 
أفعالها المدمرة كما نجد تأكيداً لذلك من 
خلال التحاليل الجيولوجية. 
من الممكن آ0 انمه دت الزلزال - 
رغم وجود أخبار لدينا إنه دمر مدينة 
كريت»01©]9)» سنة 251 بعد الميلاد-ولكن 
تم تأكيد تعرض برقة إلى زلزال سنة262 
بعد الميلاد .وبالأخص برنيتشى(برنيق) 
وبالتحديد الحي السكني (سيدي خريبيش) 
اثبت انه تم إخلائه 2 منتصف القرن الثالث 
بعد الميلاد »وقد ترجع أسباب إزالة المباني 
إلى سقوطها قبل تلك الحادثة. 

حفريات علم الآثار ب2 عدة مناطق من 
حوض البحر المتوسط والمتمثلة © المركز 
الشرقي منه تشهد زلزال أآخر ينسب إلى 
سنة306 بعد الميلاد »ونقصت الأدلة التى 
توك تأثرا 6د 2 الاكقة الأخيرة ولكنخ 
من الممكن أن يكون قد شملها وذلك لأنه 
تم تأكيدها بالمناطق الموجودة بجوارها من 
الشرق والغرب. 
بسبب زلزال عنيف سنة365 بعد الميلاد 
تأكدت وجود خسائر عظيمة .مما أدى إلى 
دمار العديد من المدن وأعمالها المعمارية 
والفنية العظيمة .ے2 الوقت الذى أصبحت 
فيه المباني بعد ذلك أكثر فقراً .والحركة 
ا 
ومن العوامل التي أثرت 2 افتقار المنطقة هو 


لا اللألخوظ للطقس عفان مستوى التساقط 
السنوي للأمطار تأثر بانحناء بسيط بدءاً 
من القرن الأول الميلادي وصولاً إلى جفاف 
الطقس.ومن الظاهر إنها شاهدت تقدماً 3 
القرون التالية »حيث لوحظ أن حالة الطقس 
فقدت نع الوقت امتيازاتها السابقة .ضفي 
القرن الثالث ميلادياً والأول مرة كتب المؤرخون 
عن برفة وذكروها كمنطقة جافة «خلافاً مع 
ذكر 4 العهود السابقة ءوالتي دائماً ا 3 
عن بلد مزدهر ومميز من ناحية الطقس 
والمردود الزراعي .وتأثير ظاهرة الجفاف 
لم تقتصر على المناطق المحلية فحسب ,بل 
شملت مساحات أكبر ووصلت إلى الاراضى 
امصرية و(بصفة غامة) كل المساحات الواقعة 
شرق حوض البحر المتوسط. | 
4 القرن الذى يليه ساءت أيضاً الحالة 
البيئية بصورة ملحوظة جداً بالمناطق الجنوبية 
لحوض سرت .كما خلت المنطقة من السكان 
وذلك بسبب ندرة المياه. 
4 هذه الظروف الصعبة دخلت الجيوش 
العربية بقيادة «عمرو بن العاص» «والتي 
دخلت مصر وفتحت الاسكندرية سنة640 م 
وتقدمت السنة التي تليها نحو الغرب وفتحت 
برقة 3 أيضاً. 
والقوة الجديدة لم تغير جذريا حالة وشكل 
المحافظة .2 أثناء تم الفصل الحقيقي عن 
الماضي فقط ع القرن 11م مع اا 
بني هلال. 
إن استقرار الحضارات الأساسية بمنطقة 
تتوسط البحر الأبيض المتوسط بيمثل حتى 
يومنا هذا غنى لبرقة لايقدر بثمن . 
وزيارة هذه المناطق والتعرف عليها يعتبر 
تصفح لكتاب تاريخي ضخم. 
بقلم:- إليونورا قسبارنى 
Eleonora Gasparini‏ 
جامعة -لاسبيسيا- روما 
Universita sapienza - Roma‏ 


مز 


يأحْدنِ نَخوَكِ هذا الدَربْ 
يملا كل فضاءٍ الدز 
يَكْبْر يصبخ مثل البحز 
كي يَخْمِلَ هذا الحُبْ 


وأَذَوْبُ في كسك تَفْسي 


عيناك سمائي. مرآتي 

أتصالحُ فيها مع ذاتي 
فيُشَرُعْ قلبي أبواَة 

ودا لعينيّ محابة 
تُمُطِْني لربيع آتِ 


ولآَلِىءَ بحري الظمآنِ 
قد أصبحّ قلبى لك عُنوان 
أنتظرٌ الدّعوةً منك الآن 


نوو 


كي يصبحَ قلبّكِ عُنواني 


إبراهيم عواودة- 


شاعر ودبلومادس ار دش 
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قصيدة العدد |[ | 


